
 The Irishman “يذكّرنا فيلم ”الأيرلندي 
لمارتن سكورســـيزي في بعض مشاهده، 
بما ســـبق أن شـــاهدناه في أفلام سابقة 
للمخـــرج ذاتـــه مثـــل ”رفـــاق طيبـــون“ 
لكوبولا،  و“كازينـــو“، أو ”الأب الروحي“ 
إلاّ أنـــه أقل اهتمامـــا بالحبكة وبالإثارة، 
وأكثر تركيزا على شـــخصية بطله الفرد 
وكيف أصبـــح قاتلا محترفـــا يقتل دون 
تردد، بحيث يمكن اعتبار الفيلم دراســـة 

في سيكولوجية قاتل محترف.
هذا فيلم يميل أكثـــر للتأمل، للتعمّق 
في عقـــل بطله وهو يتأمّل مســـار حياته 
بعد أن أوشكت على نهايتها، إنه يحاول 
الاقتـــراب الحذر مـــن التكوين النفســـي 
للشـــخصية الرئيســـية، أن يفهمها، دون 
الاحتفـــاء، علـــى الصعيـــد البصري، بما 

تقوم به.
فهـــو ليس بطـــلا بل نقيـــض للبطل. 
ورغـــم نجاحـــه فـــي مهامـــه القاتلة فهو 
مهـــزوم في داخله. بعد أن يبلغ من العمر 
أرذله، كما يقال، يظل عاجزا عن الاعتراف 
بالخطـــأ أو إبـــداء النـــدم. يعتبـــر رحلة 
حياته الحافلة بالقتل وسفك الدماء قدرا 

وجوديا كان مكتوبا عليه أن يعيشها!

سرد متعرج

لم يكن من الســـهل أن تقبل شـــركات 
هوليوود التقليديـــة بإنتاج ”الأيرلندي“ 
الـــذي ظـــل يداعـــب خيال سكورســـيزي 
لسنوات، لذلك كان الخيار الوحيد إنتاجه 
عن طريق شـــبكة نتفليكس التي تعرض 
لمشـــتركيها عن طريق البث الرقمي، ليس 
فقـــط بســـبب الميزانيـــة الضخمـــة التي 
كانـــت مطلوبة للإنتـــاج (أكثـــر من 160 
مليون دولار) بل والطموح الكبير لصنع 
فيلـــم ملحمي في ثلاث ســـاعات ونصف 
الساعة، أبطاله الرئيســـيون من الرجال 
العجائز الذين يبـــدون أقل تهورا وأقرب 
الذيـــن يمكنك  إلـــى ”الأجـــداد الطيبين“ 
أن تجلس بـــين أيديهم لتســـتمع إلى ما 
يوجّهونـــه لك من نصائح بشـــأن الطعام 
الجيّد وطريقة الطهي بالخلطة الإيطالية، 
وكيف تضـــع القبعة على رأســـك بحيث 
تكتسب نوعا من الأهمية، وكيف يجب أن 

تهتم أكثر بأسرتك وأبنائك.
الـــدور  أيضـــا  الفيلـــم  عـــن  يغيـــب 
النســـائي الكبيـــر الذي يضاهـــي أدوار 
أبطاله الرجال (على العكس من ”كازينو“ 
مثلا)، فالمرأة في حياة بطل الفيلم فرانك 
شـــيران (روبرت دي نيـــرو) كانت دائما 
على الهامش. وهي كذلك دائما في حياة 
رجال المافيا الذين لا يخلطون بين العمل 

والحياة الخاصة.
كتب ســـيناريو الفيلم ستيفن زاليان 
و“عصابات  لســـبيلبرغ  شندلر“  (”قائمة 
على  مستندا  لسكورســـيزي)،  نيويورك“ 
مـــا ورد فـــي كتاب ”ســـمعت أنـــك تطلي 
 I Heard You Paint Houses المنـــازل“ 
للكاتب الأميركي المحقق السابق تشارلز 
برانـــدت، الصـــادر عـــام 2004. وعنـــوان 
الكتاب والفيلم يشـــيران إلى طبيعة عمل 
القاتـــل المحترف الـــذي ”يصبغ الجدران 

بالدماء“!
ســـردا  الســـيناريو  يعتمـــد 
متعرجـــا، ينتقل عبر 30 ســـنة، من 
الحاضر إلـــى الماضي، ليعود إلى 
الحاضـــر ويعبـــر فتـــرات زمنية 
مختلفة فـــي الماضي، مـــن حياة 
بطلـــه الأيرلندي فرانك شـــيران 
في المافيا، وعلاقة المافيا برئيس 
اتحـــاد العمـــال فـــي الولايـــات 
المتحـــدة جيمـــي هوفـــا، وكيف 
لعب فرانك دورا رئيسيا في تلك 
العلاقة، وخلال ذلك يعبّر الفيلم 
علـــى موضـــوع الغزو الفاشـــل 
لكوبـــا الـــذي أمـــر بـــه الرئيس 
كنيدي، وكيف شـــارك فرانك دون 
أن يعرف في نقل الأسلحة لفريق 
شاركوا  الذين  الكوبيين  اللاجئين 
فـــي عمليـــة ”خليـــج الخنازيـــر“ 
الفاشـــلة، ثم العلاقة المتوترة بين 
هوفـــا والبيت الأبيض، والإشـــارة 

إلـــى أن المافيا دعمت انتخاب كنيدي، 
لكنـــه تنكـــر لها وبـــدأ شـــقيقه روبرت 

كنيـــدي التحقيـــق مـــع عدد مـــن رجالها 
بل ومع جيمـــي هوفا نفســـه الذي اتهم 
بالتلاعب في أموال الاتحاد، وكان يقرض 
المال من صندوق تقاعد الأعضاء للمافيا، 
مقابل الحصول على مكاســـب شخصية 

والاستعانة بهم لتصفية خصومه.
ويصـــوّر الفيلـــم اغتيـــال كنيدي من 
وجهـــة نظـــر بطله كمـــا لـــو كان نتيجة 
مؤامـــرة اشـــتركت فيها المافيـــا. ويدعم 
سكورســـيزي الفيلم بالكثير من الشرائط 
التســـجيلية المصـــوّرة لتلـــك الأحـــداث 
وأهمها اغتيـــال كنيدي، مع رصد تأثيره 
على جيمي هوفا بوجه خاص الذي يصر 
على إعادة رفع العلم الأميركي فوق مبنى 
الاتحاد بعد أن كان مساعده قد أنزله في 

إبداء للحداد.

السير وسط الألغام

يبـــدأ الفيلم في الزمـــن المضارع، أي 
بعد 60 عاما مـــن بداية الأحداث، وفرانك 
يروي لشـــخص لا نراه سوى قرب نهاية 
مسار حياته، من أول خدمته في الجيش 
الأميركـــي فـــي إيطاليـــا خـــلال الحرب 
العالمية الثانية، وكيف استطاع التحدث 
باللغة الإيطالية، وكيـــف أنه أصبح منذ 
تلـــك الفتـــرة رجلا اعتـــاد طاعـــة أوامر 
رؤســـائه، فهـــو يقتل الأســـرى من جنود 
العـــدو دون تردّد، ثم يعـــود بعد الحرب 
إلى فيلادلفيا ليعمل كسائق شاحنة نقل 
لحـــوم لبعـــض المطاعم، قبـــل أن يتعرّف 
على راســـل بافالينو (جون بيشـــي) أحد 
كبار زعماء المافيا ويصبح ذراعه اليمنى، 
ورجـــل المهام الخاصة، يجمـــع الإتاوات 

ويقتل المتقاعسين والمشاغبين.
عـــن طريـــق بافالينو يتعـــرف فرانك 
علـــى جيمي هوفا (آل باتشـــينو) رئيس 
اتحـــاد عمـــال النقـــل القـــوي، وينتقـــل 
ليصبح مســـاعده وحارســـه الشـــخصي 
ويرتبـــط معـــه بصداقة عميقة، يشـــاركه 
غرف الفنـــادق، يلتحق بالاتحاد ويصعد 
ليصبح أحـــد كبار المســـؤولين النافذين 
فيـــه، لكن بعد أن يصـــل العناد والمكابرة 
بهوفـــا إلى تهديد مصالـــح المافيا يصدر 
القرار (من أعلى) بالتخلّص منه، ويتعينّ 

على فرانك نفسه قتله.
فرانك يروي ويعلّق بصوته من خارج 
الصورة بعد أن أصبح شـــيخا طاعنا في 
الســـن يقيم داخل أحد منازل المســـنين. 
ويتّضـــح أنه يـــروي لقـــسّ كاثوليكي ما 
يعتبـــر اعترافـــا كاملا بما جنتـــه يداه. 
لكنـــه رغم ذلك، لا يرى ما يمكن أن يدعوه 
للاعتذار أو إبداء التوبة وطلب الغفران.

يعذبه فقط انفصـــال ابنته الصغرى 
القريبة من قلبه (بيغي) عنه منذ سنوات 
طويلـــة، منـــذ أن أدركت مبكـــرا ضلوعه 
في عالم الجريمـــة، وخاصة بعد اختفاء 
صديقه الحميـــم الذي كانت تحبه جيمي 

حول دور فرانك في هوفا وتركز الشبهات 
تصفيتـــه 
(اختفـــى 
فـــا  هو

فـــي 
ليـــو  يو
ولم   1975

يعثـــر 

قـــطّ على جثته، وظلـــت القضية مفتوحة 
حتـــى يومنا هـــذا). خدع فرانـــك صديقه 
هوفا وأقنعه بالاجتماع مع ممثلي المافيا 
لتســـوية الخلافات بينهما، ثم أخذه إلى 
نزل مهجور وقتلـــه وحرقت جثته في ما 

بعد.
يسأله القس عن ســـبب انغماسه في 
العنـــف وســـفك الدماء، فيقول ببســـاطة 
إنـــه كان يريد أن يحمي أســـرته. وعندما 
يسأله، حمايتها من ماذا؟ لا يملك إجابة، 
لكنه الشـــعور بعدم الأمان في مجتمع كل 

شيء فيه محفوف بالخطر.

صورة أميركا

إننا أمـــام صـــورة لأميـــركا؛ العنف 
والفســـاد والجريمـــة والرغبة الشرســـة 
فـــي الســـيطرة والعلاقة بين السياســـة 
والجريمـــة المنظمـــة. أمـــا فرانـــك فهـــو 
”عبدالمأمور“، رجل مطيع، يطأطئ رأســـه، 
يســـتمع أكثر ممّا يتكلـــم، يميل للصمت 
والعمـــل فـــي الخفـــاء. إنـــه ”الأيرلندي“ 
الذي يعمل فـــي صفـــوف الإيطاليين من 
المرتبطين بالمافيا الصقلية.. غريب يبحث 
عن النجاة وهو يسير وسط الألغام. رجل 
المهام الصعبة الدموية لكنه أصبح يتمتع 
بحمايـــة راســـل بافالينـــو، إلاّ أن هوفـــا 
يحذره أيضا من احتمال أن يصبح هدفا 
لمن يتخيـــل أنه يحميه. ولكـــن حتى بعد 
موت كل من عرفهم وانقضاء أمرهم وبعد 
أن يتقاعد في منزله وحيدا، يزوره اثنان 
مـــن الصحافيين يلحّان عليـــه أن يصرّح 

بما يعرفه عنهم، لكنه يمتنع.
أميـــركا هنـــا ليســـت أميـــركا الحلم 
الأميركـــي الـــوردي، بـــل الحلـــم الملوث 
بالدمـــاء، الطموح 
السياسي 
لـــذي  ا

يســـتبد بشـــخص مثل هوفا فيدفعه إلى 
مصيـــره، والعلاقات المريبـــة بين البيت 
الأبيض والمافيا، والجشع الذي يدفع إلى 
المزيد من الجشـــع، وحيـــاة اللهو والليل 
والانتقـــال مـــن زوجة إلى أخـــرى، وتلك 
الحـــوارات العبثية الطريفـــة التي تميز 
أفلام سكورســـيزي وتجعل الشخصيات 
التي نشاهدها تبدو بسيطة في عاديتها 
وتلقائيتهـــا، كتلك التي تدور بين راســـل 
بافالينـــو وزوجتـــه التـــي تصـــر علـــى 
التدخـــين داخل الســـيارة، بينما راســـل 
يحدثهـــا كثيرا عن أضـــرار التدخين؛ هل 

هي أكثر خطرا من سفك الدماء!
هذا أيضا فيلم عن الفرد في مواجهة 
آلة ضخمة أكبر منه كثيرا. يريد أن يشعر 
بالانتمـــاء لهـــذا الكيان الأكبـــر (المافيا- 
الســـلطة- المؤسســـة)، وأن يوفـــر حياة 
جيدة لأســـرته، لكنه يشعر بالوحدة، فهو 
الغريب الذي ســـاقته الأقدار إلى عالم لم 
يكن منتميـــا إليه. وهو في هـــذا يذكّرنا 
بالاختيار الإنســـاني- الوجودي القدري 
لبطـــل ”رفـــاق طيبـــون“. هذا الشـــعور 
بالوحدة يمتد معه إلى نهاية عمره عندما 
يذهب ويشـــتري النعش الذي سيرقد فيه 

رقدته الأخيرة.

براعة الإخراج

اهتمام  هنـــاك  سكورســـيزي،  كعادة 
كبيـــر بالحـــوار الطريـــف الخـــارج عن 
المألـــوف، وبمشـــاهد إعـــداد الطعـــام أو 
تناول الطعام في شـــهية حتى بعد القيام 
بعملية قتـــل، والمشـــاجرات ذات الطابع 
الطفولي نتيجة التشبّث بفكرة أو بسبب 
اختلاف الطباع وتناقض الشـــخصيتين 
(بـــين هوفا وخصمه اللـــدود توني الذي 
يتشـــاجر معه في الســـجن، ثـــم بعد ذلك 

عندما يتأخر عن موعده معه).
النظرات  علـــى  سكورســـيزي  يركـــز 
وتعبيرات الوجـــه في لقطات قريبة جدا، 
لكنه يصوّر مشـــاهد القتـــل من بعيد في 
لقطـــات عامـــة، فهدفـــه ليـــس الصدمة، 
ويقطع الاندماج بواسطة التعليق البارد 
مـــن خارج الشاشـــة، كما يكتـــب عناوين 
مضحكـــة على الشاشـــة تصـــف مصائر 
الكثيـــر مـــن الشـــخصيات وكيف 
وتواريـــخ  مصيرهـــا  ســـتلاقي 
نهاياتهـــا. يعتمد سكورســـيزي 
أيضـــا علـــى الكاميـــرا الثابتة 
واللقطات الطويلة والمشـــاهد 
التي تكشـــف لنا طبقة بعد 
العالم  هـــذا  مـــن  أخـــرى 
تكشـــف  كما  الغريـــب، 
التناقضات بين الطيبة 
والقســـوة  الظاهريـــة 
المفرطـــة، فالهـــدف هو 
”البيزنس“  على  المحافظة 

وليس مجرد الانتقام الشخصي.
أجواء الفترات المختلفة تتبدى بشكل 
شـــديد الدقة والإتقان، من الخمسينات 
إلى الســـتينات والســـبعينات، من طرز 
الســـيارات، تصفيفات الشعر، الملابس، 
واجهـــات المحـــال التجاريـــة والحركة 
في الشـــوارع. وينجح مديـــر التصوير 
المكسيكي رودريغو بريتو للمرة الثالثة 

مـــع سكورســـيزي بعـــد ”ذئب فـــي وول 
في إضفاء ملامح  و“الصمت“  ســـتريت“ 
الفترات القديمة من خلال توزيع الضوء 
فـــي المشـــاهد الداخلية، وغلبـــة الألوان 

الداكنة (البني بدرجاته والأصفر).
وقد استخدم الحيلة الرقمية الحديثة 
لجعـــل الممثلين الثلاثـــة أصحاب الأدوار 
الرئيسية الثلاثة، الذين قاموا بأدوارهم 
في فترات ســـابقة من العمر (روبرت دي 
نيرو، آل باتشـــينو، جون بيشي)، يبدون 
أصغر سنا بالتخفيف من تجاعيد الوجه.

ولا شـــك أن الأداء التمثيلـــي يعتبـــر 
عاملا أساســـيا من عوامل جمال الفيلم. 
هنـــا يعـــود روبـــرت دي نيـــرو للعمـــل 
مـــع صديقـــه القـــديم سكورســـيزي بعد 
غيـــاب 15 عامـــا. إنه يحمل عـــبء الفيلم 
بأكمله فهـــو يظهر في غالبية المشـــاهد، 
ويتقمص شـــخصية فرانك شيران بنفس 
طريقتـــه المعروفة فـــي التقمّص الداخلي 
الـــذي يعتمد على معايشـــة الشـــخصية 
والنفـــاذ إلـــى ســـيكولوجيتها الخاصة، 
فـــي أداء يجمع بين التحكـــم في حركات 
الجسد واليدين وتعبيرات الوجه ونبرة 
الصـــوت؛ بين التـــردّد والتلعثم والنغمة 
الاعتذاريـــة والضعـــف الظاهـــري الذي 
يخفي قســـوة مفرطة، وابتســـامة الطفل 
والوجه الذي يمكن أن يُدهش لمرأى امرأة 
تعبر الطريـــق، يعرف متى يصمت ومتى 

يتكلم ومتى يغضب ويثور.

ينافـــس دي نيـــرو بقـــوة بـــل ويكاد 
ينتزع منه الأضواء آل باتشـــينو في دور 
جيمي هوفا. يبدو حينا واثقا بنفسه حد 
الغرور الذي يصـــل إلى الحماقة، وحينا 
آخر، يبدو طفلا كبيرا ينتشـــي وهو يرى 
أنصاره يهتفون باســـمه فـــي مؤتمرات 
اتحاد العمال، لكن حياته تهتزّ تماما بعد 
أن يرغم على التخلي عن رئاســـة الاتحاد 
مقابل عفو رئاسي من الرئيس نيكسون.

 ومـــن ضمـــن ملامـــح الأداء عند آل 
والكاريكاتورية  المغالاة  أيضا  باتشـــينو 
رجـــل  فهـــذا  الاســـتعراضية.  والنزعـــة 
”الشـــو“، الـــذي تؤدي بـــه حماقتـــه إلى 

مصيره التراجيدي.
جـــون بيشـــي يعـــود مـــن اعتزالـــه، 
ليدهشـــنا بسحر أدائه البســـيط الواثق 
الهادئ تماما، فيبـــدو وكأنه يمنح رفيقه 
فرانـــك الحكمة التي يحتاجهـــا، يوجهه 
ولكن لخدمة مصالحـــه دائما، وينصحه 
وكأنـــه يحذّره، ويكفي أن يشـــير إليه من 
طرف عينه لكي يفهم الآخر المطلوب منه.

احتفال كبير بالســـينما  ”الأيرلندي“ 
وبفن التمثيل، يجعلنا نشعر بأننا نشاهد 
أوبـــرا عصرية في عالـــم الجريمة. ويظل 

المايسترو دائما هو مارتن سكورسيزي.

فيلم {الأيرلندي} رحلة داخل عقل قاتل بارد

البطل الوحيد ينصت إلى زعيم المافيا

صورة درامية لشهوة السلطة والمال والنزوع إلى السيطرة
ــــــام مهرجان لندن  ــــــدي“ الذي عُرض في خت يمكــــــن القــــــول إن فيلم ”الأيرلن
السينمائي، هو أفضل أفلام مخرجه الشهير مارتن سكورسيزي وأكثرها 
ــــــذ فيلمه المرموق ”رفاق طيبون“ (1989). إنه ليس  إحكاما وتأثيرا وقوة، من
ــــــة داخل المافيا الإيطالية، بل وإلى العمل مع  فقط عودة إلى أجوائه المفضل

عدد من رفاق جيله من عظماء التمثيل في عصرنا.

الأربعاء 162019/10/16
السنة 42 العدد 11499 سينما

 الفيلم يقدم صورة 
لأميركا؛ العنف والفساد 

والجريمة والرغبة الشرسة 
في السيطرة والعلاقة 

بين السياسة والجريمة 
المنظمة

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

ي الالعم أأم
ريكاتب ي ي و ب

السيناريو يعتمد سردا 
متعرجا، ينتقل عبر 30 سنة، 

من الحاضر إلى الماضي، 
ليعود إلى الحاضر ويعبر 
فترات زمنية مختلفة في 

الماضي

ن ي زا ن
عصابات
على ندا 
ـك تطلي
I Heard

 تشارلز
عنـــوان
يعة عمل
لجدران

ردا 
ن
ى
ة

ا
“

ين
رة
يدي،
روبرت

ت شبه ا وتركز فيهوف فرانك دور  حول
تصفيتـــه
(اختفـــى 
فـــا  هو

فـــي 
ليـــو يو
ولم  1975
يعثـــر

وث الم م الح ل ب وردي، ا ـي الأميرك
بالدمـــاء، الطموح 
السياسي 
لـــذي  ا

ع طب ا اختلاف
(بـــين هوفا وخص
يتشـــاجر معه في
عن عندما يتأخر
سكور يركـــز 
وتعبيرات الوجـ
لكنه يصوّر مشــ
لقطـــات عامـــة،
ويقطع الاندماج
مـــن خارج الشاش
مضحكـــة على ا
الكثيـــر مـ
ســـتلاقي
نهاياته
أيضـــا
واللق
التي
أخ

المح
وليس مجرد الا
أجواء الفتر
شـــديد الدقة و
الســـتينات إلى
الســـيارات، تص
واجهـــات المحـ
في الشـــوارع.
المكسيكي رودر
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